المحاضرة الحادية عشرة :سيمياء الثقافة

· تمهيد :
تُعد سيمياء الثقافة من أهم الاتجاهات النقدية المعرفية الحديثة التي تسعى إلى فهم الثقافة بوصفها نسقا من العلامات والدلالات ،لا مجرد مجموعة من العادات والممارسات الاجتماعية 
· مفهوم الثقافة :
يُعتبر مصطلح الثقافة من بين أكثر المصطلحات تشعبا إذ فيه من تعددية الدلالات والمعاني ما يجعله زئبقيا ومتداولا في مجالات عديدة ومختلفة،وقد جاء في معجم لسان العرب لابن منظور " الثقافة: "لفظٌ مشتَقٌّ من الفعل ثَقِفَ فيُقالُ: ثَقِفَ الشيءَ ثَقْفاً، وثِقَافَاً وثُقُوفَةً: حَذَقَهُ، ورَجُلٌ ثَقْفٌ ثَقِفٌ وثَقُفٌ: حاذِقٌ وفَهِمٌ"[footnoteRef:2]1. [2: 1 - أبو الفضل؛ جمال الدين محمد؛ ابن منظور, لسان العرب ،المطبعة الأميرية بولاق, مصر, ط 1،1985،مادة ثقف .] 

إن الثقافة بهذا الشكل هي نتاجُ النشاطِ الإنسان ي الخاص بمجتمعٍ معينٍ، وليستْ فعلاً من أفعال الطبيعةِ، لذلكَ فهي معرضة للتغييرِ إذا ما تغيرت  ظروفُ حياةِ المجموعةِ، أو تحتَ تأثيرِ أي طارئٍ يطرأ على الكون المجتمعي العام؛ لارتباطها بتطور الحياة عموماً كالتطور الحضاري أو السياسي أو العلمي أو اللغوي، فهي سيرورة تفرضها طبيعة الحياة الاجتماعية لتنقل الجماعة من طورٍ ثقافي  إلى آخر ضمن حيزها  الجغرافي  والاجتماعي المحدد"[footnoteRef:3]2. [3: 2 - رياض حسن خلف ،محمد عيسى،سيميولوجيا الثقافة في رواية )المهزومون( لهاني الراهب،مجلة جامعة حماة – المجلدا لسادس – العدد االخامس – 2023،ص:04] 



أما الثقافة وفق المنظور السيميائي – جماعة موسكو تارتو- "حقيقة تتجاوز الحدود الإقليمية وتعلو فوق الحدود ،حيث إنها قادرة على توحيد ظواهر متنوعة "[footnoteRef:4]1،فهي أذن منظومة رمزية متكاملة تعبر عن رؤية الجماعة للعالم والعادات ،والتقاليد وأنماط السلوك اليومية للإنسان. [4: 1 – آن .إينو وآخرون ،السيميائية – الأصول ،القواعد ،والتاريخ- ترجمة :رشيد بن مالك،دار مجدلاوي ،عمان الأردن ،ط:01،2008،ص:44:] 

ويقر مؤسسي سيمياء الثقافة أن الثقافة هي "مجموع أنظمة من العلامات متنوعة ومتعددة ،مندرجة ومتداخلة ،ومن ثم لابد من دراسة هذه الأنظمة من زوايا مختلفة :التقني – الاجتماعي- السلوكي- الإيديولوجي "[footnoteRef:5]2 [5: 2 –المرجع نفسه ،الصفحة نفسها .] 

وتلعب الإيديولوجية دورا هاما،وبارزا  لارتباطها بالسلوكات الإنسانية، ،فهدف "لاندي" هو الكشف عن كل سلوكات الإنسان وتعريتها من خفاياها الإيديولوجية المختلفة  كما أن السيميوطيقا لا يمكنها أن تفي فقط بالطريقة التي تتبادل البضائع باعتبارها رسائل، بل يجب أن تفي أيضا بالطريقة التي تتم بها إنتاج هذه الرسائل .
· الخلفية المعرفية لسيمياء الثقافة :
يعود الاهتمام بسيمياء الثقافة من فلسفة الإشكال الرمزية كاسيرير E.Cassirerالتي تنطلق من مسلمة أن الإنسان هو حيوان رامز ،حيث لم يعد العقل يتسع ليشمل فيض المعنى والسيولة الرمزية التي تتولد عن الثراء الثقافي الذي يولد فيه الإنسان ،الذي يعيش فيه الإنسان وفي وسطه ،بل انتقل للثقافة ،وهذا ما نلمسه في الأسطورة ،الدين ،اللغة ،الفن ...


بالإضافة إلى ذلك استفادت سيمياء الثقافة من الفلسفة الماركسية بمقولاتها وتصورات اللسانيات الوظيفية التي كانت عنصرا بارزا ،أدى إلى اعتبار الظاهرة الثقافية موضوعا تواصليا ونسقا دلاليا يتضمن عدة أنساق هي :لغات طبيعية –لغات اصطناعية – فنون – ديانات – طقوس...
·  رواد سيمياء الثقافة :
نشأت سيمياء الثقافة في سياق تطور الدراسات السيمولوجية اللسانية ،خاصة أعمال :يوري لوتمان ،ومدرسة تارتو – موسكو التي نظرت إلى الثقافة باعتبارها "نصا كليا" قابلا للقراءة والتأويل تحكمه قوانين إنتاج المعنى وتداوله داخل المجتمع ،وبذلك انتقلت السيمياء من دراسة العلامة اللغوية المنعزلة إلى تحليل الأنساق الثقافية المركبة ،وما تختزله من رموز وقيم وتمثلات ،وعموما إذا أردنا تحري نشأت سمياء الثقافة ،فإننا نجدها ضمت مدرسيتين هما :
1. المدرسة الإيطالية: وروادها "روسي لاندي" و"أمبرتو إيكو".
2. المدرسة الروسية )الإتحاد السوفياتي( :وروادها "يوري لوكماف" و"إيفانوف" و"أوسبانسكي"و"توبروف"
يمكننا القول ،بأن سيمياء الثقافة تمثل أفقا واسعا لفهم الثقافة باعتبارها نظاما دلاليا مركبا ،تتداخل فيه العلامات والرموز والخطابات لتشكل المعنى الداخلي للمجتمع ،فالثقافة من منظور السيميائية ليست معطى ثابت ،بل هي بناء متحول ينتج الدلالة ويعيد إنتاجها عبر الزمن والتواجد الإنساني في الحياة .
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